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مقدمة 
ــرة،  ــة الأخ ــن الأزمن ــراً ع ــدس كث ــاب المق ــا الكت يحدثن
ــفر  ــفاره، س ــام في أولى أس ــك الأي ــن تل ــه ع ــدأ حديث ــث ب حي
التكويــن، واســتمر بالحديــث عنهــا، عــر كل الكتــاب في عهديــه 
ــا. ــفر الرؤي ــفاره، س ــر أس ــل إلى آخ ــد إلى أن وص ــم والجدي القدي

جــري بعــض الفحوصــات 
ُ
ذات مــرة كنــت في منشــأة طبيــة أ

ــات كان  ــك الفحوص ــن تل ــدة م ــرائي لواح ــاء إج ــة، وأثن الروتيني
ــم  ــع العال ــك في وض ــا رأي ــألوني: "م ــان، س ــب وممرض ــي طبي برفق

ــام؟"  ــذه الأي في ه

أجبتهم: "أنا أؤمن بأننا نعيش في الأيام الأخرة."

وبــدلًا مــن أن يدُهشــوا، ردوا عَليّ معــاً قائلــن بأنهَّــم يعتقدون  
أنَّ هــذا صحيــح. الأمــر الذي أدهشــي تماماً.

في هــذا الكتــاب نحــن بصــدد اكتشــاف كيــف يقــرب العالــم 
مــن الأيــام الأخــرة، وانــا أعتقــد بانــه ســيكون وقتــا للاختبــار- 
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ــة عــر كل  ــد تشــهدها البشري ــي ق ــارات ال ــواع الاختب اقــى أن
عصورهــا. وتوجــد في الكتــاب المقــدس العديــد مــن التصريحــات 

الهامــة الــي تتحــدث عــن الأيــام الاخــرة.



صعوبات الأيام الأخيرة

في تيموثــاوس الثانيــة 1:3 يوجــه بولــس الرســول كلامــه إلى تلميذه 
تيموثــاوس فيقول: " وَلكِــنِ اعْلَمْ هَذَا". أي ثق أن هــذا الأمر مؤكد للغاية. 
بمعــى آخــر، عليــك أن تكــون متيقناً مــن أمر واحــد، وأن لا تنســاه. 

"وَلكِنِ اعْلَمْ هذَا أنََّهُ فِ الأيََّامِ الأخَِيرةَِ سَتَأتِْ أَزمِْنَةٌ صَعْبَةٌ."

 "dangerous" إيبيكنيـدنوس" أو"  επικίνδυνος الكلمة اليـونـانية
ــر" ترُجمــت هنــا إلى  ــة "خط ــي بالعربي ــة، والــي تع بالإنجليزي
صعــب "سَــتَأتِْ أَزمِْنَــةٌ صَعْبَــةٌ"، ثــم ذُكــرت لمــرة واحــدة فقــط فـــي 
مــان آخــر فـــي العهــد الجديــد، فـــي مــى 8، حيــث اســتُخدمت 
لتصــف رجَُلــن تســكنهما الأرواح الشريــرة جــاءا للقــاء يســوع 

إلـــى الضفــة الشرقيــة مــن بحــر الجليــل . 

ا".  وهنــا ترُجمــت إلى "هيــاج" حيــث يقــول الــوحي "هَائَِانِ جِــدًّ
و قياســاً على ذلــك، مــا يريــد الكتــاب المقــدس قــوله لنــا هــو أنـَّـه 
في الأيــام الأخــرة ســتأتي أوقــات هائــة "شرســة". في اعتقــادي أن 

هــذا الوصــف أفضــل بكثــر مــن تعبــر "أزمنــة صعبــة".
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ــدم  ــاوس ليق ــانية إلى تيموث ــالته الثـ ــس في رس ــي بول ويم
لنــا ســبباً لمــيء تلــك الأوقــات الهائــة. وهــو تدهــور شــخصية 

ــة. ــلاق والآداب العام ــان والأخ الإنس

وهــو يضع لنـــا قائمــة تحــوي ثمانيـــة عشر عيبــاً أخلاقيــاً من 
ــة مــن تلــك  ــام الأخــرة،  ثلاث شــأنه أن يكــون واضحــاً في الأي

العيــوب هي أمــور يحبهــا النــاس. 

العيــب الأول "يكَُونـُـونَ مُحِبِّــنَ لأنَفُْسِــهِمْ"، والثــاني "مُحِبِّــنَ 
ــان 2، 4(. ــهِ" ) الآيت ــةٍ لل اتِ دُونَ مَحَبَّ ــذَّ ــنَ لِلَّ ــر "مُحِبِّ ــاَلِ"، والأخ لِلْ

في دقــة متناهيــة، يـُـرز الكتــاب المقــدس لنــا المشــكلة 
ــن  ــك ع ــا. ناهي ــة كله ــه البشري ــي تواج ــرى ال ــية الك الأساس

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعالــم الغــربي الحديــث.

ــزواج،  ــار ال ــبب انهي ــو س ــب الذات ه ــة الذات. ح ــا محب إنهَّ
ــس والمجتمــع بشــل عام.. الفكــرة الســائدة في  العائــلات، الكنائ
ــو  ــت ه ــده أن ــا تري ــا ، وم ــده أن ــا أري ــذا م ــع هي"ه ــان الجمي أذه
ــذه  ــه." ه ــأحصل علي ــد وس ــا أري ــرف م ــا أع ــوي. وأن ــر ثان أم
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ــة  ــة المزري ــن الحال ــئولة ع ــة هي المس ــبَّعة بالأناني ــرة المش الفك
الــي وصلــت إليهــا الأسر الحديثــة. تفــكك الأسرة هــو المقدمــة 

ــع.  ــكك المجتم لتف

لقــد حذرنــا الكتــاب المقــدس مــرة أخــرى، عمــا ســيحدث 
في الأيــام الأخــرة في مــى 24: 7ـ13. حيــث يتحــدث يســوع عــن 

آلام المخــاض، الــي ستســود ملكــوت الله على الأرض.

ــوت الله، وهي  ــق بملك ــا تتعل ــر منه ــدة لا مف ــة واح حقيق
ــك  ــق لا يمكن ــه. طري ــود إلي ــط تق ــد فق ــق واح ــد طري ــه يوج أن
ــقَّ  ــوع: " الْحَ ــال يس ــه. ق ــولد في ــب أن ت ــل يج ــه، ب ــام إلي الانضم
الْحَــقَّ أقَُــولُ لـَـكَ: إنِْ كَانَ أحََــدٌ لَ يُولَــدُ مِــنْ فَــوْقُ لَ يَقْــدِرُ أنَْ يَــرَى 

مَلَكُــوتَ اللــهِ"  )يوحنــا 3: 3، 5(.

ــا  ــأرض كله ــل ول ــراد ب ــط لأف ــت فق ــة ليس ــك حقيق و تل
ــط  ــولادة فق ــلال ال ــن خ ــوت الله.وم ــول إلى ملك ــاج الدخ تحت
يمُكــن لــأرض أن تدخــل ملكــوت الله. في مــى 19 يطُلــق 
يســوع عليــه التجديــد )الآيـــة 28(، وهي كأي ولادة يســبقها 
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ــض آلام  ــة ببع ــوع  قائم ــا يس ــع لن ــى 7:24ـ13 وض ــاض. في م مخ
المخــاض الرئيســية  وهي:

ــونُ  ــةٍ، وَتكَُ ــىَ مَمْلَكَ ــةٌ عَ ــةٍ وَمَمْلَكَ ــىَ أمَُّ ــةٌ عَ ــومُ أمَُّ ــهُ تقَُ "لأنََّ

ــدَأُ  ــا مُبْتَ ــذِهِ كُلَّهَ ــنَّ ه ــنَ. وَلكِ ــةٌ وَزلََزِلُ فِ أمََاكِ ــاتٌ وَأوَْبِئَ مَجَاعَ

ــونَ  ــمْ، وَتكَُونُ ــقٍ وَيَقْتُلُونكَُ ــلِّمُونكَُمْ إِلَ ضِي ــذٍ يُسَ ــاعِ. حِينَئِ الأوَْجَ

مُبْغَضِــنَ مِــنْ جَمِيــعِ الأمَُــمِ لأجَْــلِ اسْــمِي. وَحِينَئِــذٍ يَعْــرُُ كَثِــيروُنَ 

ــومُ  ــا. وَيَقُ ــمْ بَعْضً ــونَ بَعْضُهُ ــا وَيُبْغِضُ ــمْ بَعْضً ــلِّمُونَ بَعْضُهُ وَيُسَ

ــرْدُُ  ــمِ تَ ــرْةَِ الإثِْ ــنَ. وَلِكَ ــونَ كَثِيرِي ــيروُنَ وَيُضِلُّ ــةٌ كَثِ ــاءُ كَذَبَ أنَبِْيَ

مَحَبَّــةُ الكَْثِيريِــنَ. وَلكِــنِ الَّــذِي يَصْــرُِ إِلَ الْمُنْتَهَــى فَهــذَا يَخْلُصُ. "

ــة.  ــة على أم ــام أم ــو قي ــوت الله ه ــيء ملك ــؤشر الأول لم الم
ومــن المثــر للاهتمــام، أن نعــرف بــأنَّ الكلمــة اليونانيــة أمّــة هي 
ــارة  ــتقت عب ــا اش ــة ومنه ــوس" أو "nation" بالإنجليزي εθνος "إثن
εθνοτικές "إثنوتيجــس" أو "ethnic" الإنجليزيــة، وتعــي "عــرقي". 
ــة  ــس" أو "conflicts" الإنجليزي ــة συγκρούσεις "سيجروس وكلم
للحالــة  الواضحــة  الســمات  إحــدى  وتعــي "صراعات". وهي 

ــة". ــصراعات العرقي ــم، "ال ــة في العال الراهن
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ثــم يتابــع يســوع قائــلًا: " ومملكــة على مملكــة ". وهــو مــا أود 
تســميته بالحروب السياســية. ومــا يليها من مجــاعات وأوبئة وزلازل.

ويذهــب يســوع إلى أبعــد مــن ذلــك - كمــا لــو كانــت تلــك 
ــل  ــا بش ــة، فيخاطبن ــه الكفاي ــا في ــة بم ــت صادم ــوادث ليس الح
ــونَ  ــمْ، وَتكَُونُ ــق وَيَقْتُلوُنكَُ ــلِّمُونكَُمْ إِلَ ضِي ــذٍ يُسَ ــلًا: " حِينَئِ ــخصي قائ ش

ــلِ اسْــمِي". ــمِ لأجَْ ــنْ جَمِيــعِ الأمَُ مُبْغَضِــنَ مِ

ــن  ــداد الكثري ــو إرت ــك ه ــة لذل ــة الطبيعي ــتكون النتيج  وس
ــن  ــاس ل ــا إلى أنَّ الن ــوع هن ــر يس ــيح. ويش ــم  بالمس ــن إيمانه ع
يركــوا تبعيتـــه بســهولة فقــط، بــل ســيذهبون إلى أبعــد مــن ذلــك 
ــيكون  ــع، س ــذا بالطب ــض. وه ــم البع ــة بعضه ــة وكراهي إلى الخيان

ــر. ــر كب ــة ذوي تأث ــاء كذب ــور أنبي ــة مثاليــة لظه أرضــاً خصب

المــؤشر التــالي لمــيء الأيــام الأخــرة هــو كــرة تحــدي الناس 
للقانــون وخــروجهم عنــه. ويمكــن لأي شــخص عاش على الأقــل 
10 ســنوات في نفــس البــد، الموافقــة على أنَّ كــر القوانــن في بــده 

صــارت في تزايــد مســتمر.
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ــر مــن  ــة الكث ــلًا إن محب ــه قائ ــم يكمــل يســوع قائمت ث
ــر  ــتخدمة للتعب ــة المس ــة اليوناني ــترد. الكلم ــيحين س المس
ــة.  ــا هي αγαπη "أغابي" أو "love"  بالإنجليزي ــب هن ــن الح ع
وتنطبــق هــذه الكلمــة عادة على هــذا النــوع الخــاص للمحبــة 

ــيحية. المس

ــور  ــع على الف ــأس، إذ يتاب ــن الي ــوع ع ــد يس ــا أبع ــن م لك
ــن  ــة ع ــام، بموعظ ــة الأي ــة بنهاي ــات الخاص ــن العلام ــه ع حديث
ــرُِ إِلَ  ــذِي يَصْ ــنِ الَّ ــول: " وَلكِ ــل ويق ــدرة على التحم ــة إلى الق الحاج
ــة، هي أكــر  ــة لهــذه الجمل ــصُ". الرجمــة اليوناني الْمُنْتَهَــى فَهــذَا يَخْلُ

تحديــداً مــن الرجمــة الــي بــن أيدينــا. إذ تقــول: "مــن كانــت لديــه 
القــدرة على التحمــل حــى النهايــة فــذاك يخلــص." أنــت مُخلّــص 

ــى. ــر إلى المنت ــب أن تص ــاً يج ــى مُخلصّ ــن كي تب الآن، ولك

دعونا نلخص تلك القائمة الهامة جداً:

•  أمة ضد أمة.

• مملكة ضد مملكة.
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• مجاعات وأوبئة وزلازل.

• اضطهاد المسيحين وكراهيتهم من كل الأمم.

• إهانة المسيحين وخيانتهم لبعضهم البعض.

• الكثر من الأنبياء الكذبة.

• انتشار الفوضى.

• برودة محبة الكثر من المسيحين.

• أخراً الاحتياج إلى التحمل.

ــي  ــاً، لك ــر مفرح ــع، يعت ــبق، بالطب ــا س ــن كل م لا شيء م
ــون  ــو أن أك ــدس وه ــاب المق ــن الكتـ ــداً ع ــراً واح ــت أم تعلم
موضوعيــاً. لقــد بــدأت بدراســة الكتــاب المقــدس كمؤمــن عندما 
كنــت في الخامســة والعشريــن مــن عمــري. بعــد ذلــك حســمت 
ــدس  ــاب المق ــوله الكت ــا يق ــة م ــد معرف ــررت أني أري ــري وق أم
حقــاً - متجنباً الآراء البشـــرية والتفســـرات الإنســانية وانحيازي 
ــيزات  ــبقة، تح ــخصية مس ــيزات ش ــا تح ــا لدين ــخصي. فكلن الش
عنصريــة، تحــيزات قوميــة وتعصبــات مذهبيــة وتحــيزات لاهوتيــة. 
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ولكــن إن كنــتَ حقــاً راغبــاً في ســماع مــا يقــوله الله في كلمتــه، 
ــك وعقلــك في  ــح قلب ــاً وفت ــك وضــع كل تلــك الأمــور جانب علي
تواضــع لتســمع بحــق مــا يقــوله الله. لطالمــا كنــت أقــول للنــاس: 
ــم  ــت ل ــدس، إذن فأن ــاب المق ــرأه في الكت ــا تق ــش مم ــم تدُهَ "إن ل

ــل. ــاب  مذه ــه كت ــدس." لأنَّ ــك المق ــاً كتاب ــرأ حق تق



اختيار الاستجابة الصحيحة

ــة الزمــان، يوجــب  ــوءة الســيد المســيح عــن نهاي ــا لنب إدراكن
ــار الطريقــة الــي سيســتجيب بهــا. قــد  ــا اختي على كل واحــد من
يعيــش البعــض منــا حالــة  إنــكار ورغبــة في تجاهــل هــذا المقطع 
مــن الكتــاب المقــدس ـ طبعــاً مــع غــره مــن الآيــات اللاحقــة ـ 

فقــط لأنَّ التفكــر بــه غــر مريــح تمامــاً.

ــان،  ــة الزم ــات نهاي ــام بعلام ــض في الاهتم ــالي البع ــد يغ ق
فربــط بــن كل شيء وبينهــا، بــدءاً مــن نــشرة الأخبــار اليوميــة، 
ووصــولًا إلى اســتئصال إصبــع القــدم. أيــاً كان، أنــا أؤمــن أن الله 
ذاتــه قــد كشــف في كلمتــه ـ بتدقيــق شــديد ـ عــن الطريقــة الــي 

ــام الأخــرة.  ــا كشــعب له، العيــش بهــا في الأي علين

ــاسي  ــاح أس ــا هي مفت ــفر الرؤي ــن س ــات الأولى م الأصحاح
ــأتي مــن خــلال هــذا  ــا لا ن ــة الزمــان. إن كن للاقــراب مــن نهاي
ــا.  ــتطلق ضدن ــي س ــوى ال ــا الق ــى علين ــوف تط ــراب، س الاق
ولكــن إن أدركنــا الصــورة الــي أظهرهــا الله هنــا ليوحنــا، 

ــوف. ــرة دون خ ــام الأخ ــة الأي ــن مواجه ــنتمكن م س
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 يقول يوحنا:

ــاً  ــاً عَظِي ــمِعْتُ وَرَائِ صَوْت ، وَسَ ــرَّبِّ ــوْمِ ال وحِ فِ يَ ــرُّ ــتُ فِ ال  "كنُْ

لُ وَالآخِــرُ. وَالَّــذِي  كَصَــوْتِ بُــوقٍ قَائـِـاً: 'أنَـَـا هُــوَ الألَِــفُ وَالْيَــاءُ. الأوََّ

ــبْعِ الكْنََائسِِ الَّتِي فِ أسَِــيَّا: إِلَ  تـَـرَاهُ، اكتُْــبْ فِ كِتَــابٍ وَأَرْسِــلْ إِلَ السَّ

أفََسُــسَ، وَإِلَ سِــمِيرنْاَ، وَإِلَ بَرْغَامُسَ، وَإِلَ ثيََاتِيراَ، وَإِلَ سَارْدِسَ، وَإِلَ 

وْتَ الَّــذِي تكََلَّمَ مَعِي.  فِياَدَلْفِيَــا، وَإِلَ لَوُدِكِيَّــةَ'. فَالْتَفَــتُّ لأنَظُْرَ الصَّ

وَلَــاَّ الْتَفَــتُّ رَأيَْــتُ سَــبْعَ مَنَايِــرَ مِــنْ ذَهَــبٍ..." )رؤيــا 1: 12-10(.

ــاك  ــون هن ــا يك ــه عندم ــا  أن ــفر الرؤي ــت في س ــد لاحظ لق
ــاه الشــخص الذي يتلــى  ــز انتب إعــلان شــخصي مــن الله، لا يركّ
الإعــلان في البدايــة على شــخص الــرب. يبــدو الأمـــر كمــا لــو كنا 
ــل كل شيء  ــك، أولًا وقب ــاشرة. لذل ــه مب ــن على مواجهت ــر قادري غ

يــرى يوحنــا المنايــر الســبع. ثــم يقــول:

ــوْبٍ  ــاً بِثَ بِ ــانٍ، مُتَسَْ ــنِ إنِسَْ ــبْهُ ابْ ــرِ شِ ــبْعِ الْمَنَايِ ــطِ السَّ "وَفِ وَسْ

ــا  ــنْ ذَهَــبٍ. وَأمََّ ــةٍ مِ ــهِ بِنِْطَقَ ــدَ ثدَْيَيْ ، وَمُتَمَنْطِقــاً عِنْ ــنِْ إِلَ الرِّجْلَ

ــوفِ الأبَْيَــضِ كَالثَّلْــجِ، وَعَيْنَــاهُ  رَأسُْــهُ وَشَــعْرهُُ فَأبَْيَضَــانِ كَالصُّ

ــانِ  ــاَ مَحْمِيَّتَ ، كَأنََّهُ ــيِّ ــاسِ النَّقِ ــبْهُ النُّحَ ــاَهُ شِ ــارٍ. وَرِجْ ــبِ نَ كَلهَِي
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ــى  ــدِهِ الْيُمْنَ ــهُ فِ يَ ــيرةٍَ. وَمَعَ ــاهٍ كَثِ ــوْتِ مِيَ ــهُ كَصَ ــونٍ. وَصَوْتُ فِ أتَُ

ــهِ،  ــنْ فَمِـ ــرُجُ مِ ــنِ يَخْ يْ ــاضٍ ذُو حَدَّ ــيْفٌ مَ ــبَ، وَسَ ــبْعَةُ كَوَاكِ سَ

تهَِــا. فَلـَـاَّ رَأيَْتُهُ سَــقَطتُْ  ــمْسِ وَهِـــيَ تضُِـــيءُ فِ قُوَّ وَوَجْهُــهُ كَالشَّ

ــاً لِ: ' لَ  ــيََّ قَائِ ــى عَ ــدَهُ الْيُمْنَ ــعَ يَ ــتٍ، فَوَضَ ــهِ كَمَيِّ ــدَ رِجْلَيْ عِنْ

ــا 1: 13ـ17(. ــرُ'"  )رؤي لُ وَالآخِ ــوَ الأوََّ ــا هُ ــفْ، أنََ تخََ

ــا  ــلاقة يوحن ــح، عــ ــت على الأرج ــل، كان ــن كل الرس ــن ب م
بيســوع هي الأكـــر حميمية بينمـــا كــــان يسوع عـــــى الأرض. 
كان يوحنــــا هــو الذي اتــكأ على صــدر الــرب في العشــاء الأخــر 
وطــرح عليــه الســؤال: " يَــا سَــيِّدُ، مَــنْ هُــوَ الَّــذِي يُسَــلِّمُكَ؟" 
)يوحنــا 20:21(. وحــى بعــد القيامــة شــارك يوحنــا يســوع الإفطــار 

على شــاطئ بحــر الجليــل، جنبــاً إلى جنــب مــع عــدد مــن التلاميــذ 
ــتقبل  ــوحي، اس ــن ال ــة م ــذه المرحل ــا في ه ــن هن ــن. ولك الآخري
ــه  ــة أنَّ ــاً لدرج ــاً قوي ــوع، إعلان ــن يس ــداً ع ــاً جدي ــا إعلان يوحن
ــلان؟  ــذا الإع ــاذا كان ه ــت، فم ــل مي ــه كرج ــد قدمي ــقط عن س

ــان. ــوع الدي ــع يس ــل م ــا تقاب ــد أنّ يوحن أعتق

ــوع  ــة أنَّ يس ــول حقيق ــوم ح ــس الي ــل في الكنائ ــمع القلي نس
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ليــس فقــط مخلصاً لكنـــه أيضــاً  ديــان.  إنه ســيدين جميــع البشر، 
وســيدين الكنائــس، وفي وقــت لاحــق ســيدين كل المــوتى المقامــن. 
مــن المهــم للغايــة أن نتواجــه مــع حقيقــة أنَّ يســوع هــو الديــان.

ــا، يمُكنــك أن  ــا تقــرأ الأصحــاح الأول مــن ســفر الرؤي بينم
تــرى أنـَّـه كان في الواقــع مشــهداً مرعبــاً: عينــان كلهيب نــار، صوت 
كصــوت ميــاه كثــرة، ســيف حــاد يخــرج مــن فمــه، رجــلان شــبه 
ــة.  ــن الدينون ــواع م ــك هي أن ــون. كل تل ــى في الآت ــاس المح النح
ــد  ــت. ق ــه كمي ــد قدمي ــان ســقط عن ي ــا الَدّ ــا واجــه يوحن وعندم
يُجــادل البعــض قائلــن بأنـَّـه حــى يوحنــا اعــرف بفقدانــه  للوعي.

توجـد  لا  مـا.  يومـاً  يـان  الَدّ يسـوع  سـنواجه  جميعـاً  ونحـن 
اسـتثناءات. هذا واقع مهم جداً بالنسـبة لنا كي ندركـه. يقول بولس:

"لأنََّهُ لَ بُدَّ أنََّنَا جَمِيعاً نظُْهَرُ أمََامَ كُرسِِّْ الْمَسِــيحِ، لِيَنَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا 

كَانَ بِالْجَسَــدِ بِحَسَــبِ مَا صَنَعَ، خَيْراً كَانَ أمَْ شًَّاً" )2كورنثوس 10:5(.

لاحــظ أن هنــاك فئتــن اثنتــن فقــط: جيــدة وســيئة. كل مــا 
هــو ليــس جيد هــو ســيئ. لا يوجــد شيء محايــد في تصنيفــات الله. 
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يتابع بولس قائلًا:

" فَإِذْ نحَْنُ عَالِمُونَ مَخَافَةَ الرَّبِّ نقُْنِعُ النَّاسَ" )الآية 11(.

ــاً  ــرب"؟ وكــم قسّ ــة ال ــا أدرك "مخاف أتســاءل، كــم واحــداً من
ســبق ووعـــظ بفهــم وإدراك كامــل - عــن مخافــة الــرب - وطبــق 
 ،
ً
مــا يعظــه على نفســه؟ كان مشــهد يســوع بالنســبة ليوحنــا مــروعا

ــه وقــع عنــد قدميــه كرجــل ميــت. لدرجــة أن

"فَلَــاَّ رَأيَْتُــهُ سَــقَطتُْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ كَمَيِّــتٍ، فَوَضَعَ يَــدَهُ الْيُمْنَى عَيََّ قَائِاً 

. وَكنُْتُ مَيْتاً، وَهَــا أنَاَ حَيٌّ  لُ وَالآخِــرُ، وَالْحَــيُّ لِ: ' لَ تخََــفْ، أنَـَـا هُــوَ الأوََّ

إِلَ أبََــدِ الآبِدِيــنَ! آمِــنَ. وَلِ مَفَاتِيحُ الْهَاوِيَةِ وَالْمَــوْتِ'" )رؤيا 17:1ـ18(.

هنـــا يظهر يسوع ليس كَديـّــان فقط، بــــل وكغــــالب عظيم 
ــر  ــة. يظه ــوت، الشــيطان، والهاوي ــة، الم ــشر: الخطي ــل أشــال ال ل
منتــصراً بالامــل، ليــس هناك ما هــو ناقــص أو مفقــود في انتصاره.

 تذكّــر، يســوع لم يعَــرُ المــوت والقيامــة لأجل مصلحتــه ـ فهو 
دائمــاً كان غالبــاً. بــدلًا من ذلك، قال يســوع عن نفســه إنه ســيأخذ 
ماننــا ويحضرنــا إلى نصرتــه. وهــذا هــو جوهــر النعمــة ورحمــة الله.
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ــر الســبع، الــي هي الكنائــس  ــا ننظــر بتدقيــق إلى المناي دعون
ــبع.  ــس الس ــط الكنائ ــاً في وس ــوع  واقف ــا يس ــبع. رأى يوحن الس
فاهتمــام الله  الأســاسي عــر التاريــخ كان الكنيســة. في تيطــس 2 

ــه، ــدم لنفس ــد أن يق ــم أن الله يري نعل

"... شَعْباً خَاصّاً غَيُوراً فِ أعَْاَلٍ حَسَنَةٍ" )الآية 14(.

هــذا هــو المــان الذي يبــدأ فيــه تركــيز الله، ليــس على الأمــم 
وليس عـــى السياسين، وليس عـــى القـــادة العسكرين، ولكن 
على كنيســته. نحــن أولًا في قائمــة اهتمامــات الله. إن كنــت لا 
تمســــك بهذا الفكر  ـ  وتؤمـن به  ـ  فسـيصـيبك الذعـر بسهولة. 

المــان الأول الذي رآه فيــه يوحنــا كان وســط الكنائــس، 
ــة  ــوع في نهاي ــول يس ــم يق ــة. ث ــاً كل كنيس ــا، فاحص ــولًا بينه متج

ــا: ــفر الرؤي ــن س ــاح الأول م الأصح

ــبْعِ الْمَنَايِرِ  ــبْعَةِ الْكَوَاكِــبِ الَّتِــي رَأيَْــتَ عَــىَ يَيِنِــي، وَالسَّ "سَِّ السَّ

ــبْعِ الكَْنَائـِـسِ،  ــبْعَةُ الْكَوَاكِــبُ هِــيَ مَاَئِكَــةُ السَّ هَبِيَّــةِ: السَّ الذَّ

ــبْعُ الكَْنَائِــسِ" )الآيــة 20(. ــبْعُ الَّتِــي رَأيَْتَهَــا هِــيَ السَّ وَالْمَنَايِــرُ السَّ
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أعتقــد أن الملائكــة المذكــورة هنــا يمثلــون خــدام الكنائــس 
الســبع. نحــن الذيـــن في الخدمـــة - قســــاوسة، مبــشرون، رســل، 
ــده  ــا بي ــرب يحملن ــأنَّ ال ــر ب ــاج أن نتذك ــاء ـ نحت ــون، وأنبي معلم

ــا لهــذا الفكــر المهيــب. اليمــى. ي

ــوع  ــي يس ــا، يمُ ــفر الرؤي ــن س ــن م ــن التالي في الأصحاح
رســائل ليتــم تســليمها إلى الكنائــس الســبع. مــن المهــم أن نلاحــظ  
أن كل رســالة قــد تــم إرســالها إلى كنيســة. تفكــري المنطــي يقــول 
لي إن أي شــخص لــم يكــن في الكنيســة لــم يحصــل على رســالة.

وأعتقــد  ـ  مــع بعــض الاســتثناءات بالغــــة التطــرف  ـ  أنَّ 
ــة . ــاً في جماع ــواً ملتزم ــن عض ــون كل مؤم ــع أن يك الله يتوق

ــتزم  ــر مل ــت غ ــوم وأن ــا الي ــفر الرؤي ــالة س ــلت رس رس
ُ
 إذا أ

ــط إلى  ــلت فق رس
ُ
ــد أ ــالة. فق ــل على الرس ــن تحص ــة، ل ــأي جماع ب

ــدٌ  حَ
َ
ــمِعَ أ ــارة " إِنْ سَ ــس. عب ــراد في الكنائ ــس ـ إلى كل الأف الكنائ

ــل  ــة، ب ــون في الكنيس ــي أن تك ــه لا يك ــول لي إن ــوْتِ" تق صَ
ــوت الله. ــماع ص ــادراً على س ــون ق ــك أن تك علي
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أود أن أشــر إلى ملاحظتــن هامتــن تتعلقــان بالرســائل 
المرســلة إلى الكنائس، في معظـــم الرجمـــات الحديثة، خمـــس مرات 

ــكَ".  ــارفٌِ أعَْاَلَ ــا عَ ــول: " أنََ ــوع يق ــس ـ يس ــس كنائ ـ إلى خم

وهــذا أمــر خطــر. هــو لــم يقــل: "أنــا أعــرف طائفتــك." هــو لــم 
يقــل: "أنــا أعــرف برنامــج كنيســتك." ولــم يقــل حــى: "أنــا أعــرف 
تصريحاتــك حن شــهدت عــن إيمانــك." بل قــال: "أنا أعــرف ما الذي 
تفعلــه." وهــذا مــا يهــم. ليس مــا نقوله، بــل مــا نفعله هو ما يحســب.

أيضــاً، خمــس مــرات ـ إلى خمــس مــن الكنائس الســبع ـ كانت 
وصيتــه الأولى هي التوبــة. ســألي النــاس: "هــل يحتــاج المســيحيون 
إلى التوبــة؟" جــوابي هــو أنَّ خمســة على الأقــل مــن ســبع كنائــس في 
الرؤيــا هي في حاجــة إلى التوبــة. ومــن خــلال معرفــي بالكنائــس 

المعــاصرة، أود أن أقــول إنــه لا يوجــد أي انخفــاض لتلــك النســبة.

ــر، التوبــة هي المفتــاح لــل شيء آخــر. فــإذا تغاضيــت عن  تذكَّ
ــك  ــي. يمكن ــان حقي ــك إيم ــون لدي ــن أن يك ــة، لا يمك التوب
ســؤال وطلــب الــركات مــن الله، لكنَّهــا لــن تأتيــك بالفعــل، لأن 

الــشرط الأول هــو التوبــة.
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ــت  ــوع. كان ــق ليس ــد الطري ــدان ليُع ــا المعم ــا أتى يوحن عندم
التوبــة هي العنــصر الأول مــن رسالتـــه. عندمــا بـــدأ يســوع يعظ، 

ــلِ" )مرقــس 15:1(. ــوا بِالإنِجِْي ــوا وَآمِنُ ــي له، " فَتُوبُ ــول عل كان أول ق

ــر  ــوع غ ــت الجم ــا قال ــصرة" عندم ــن "العن ــوم الخمس وفي ي
ــرس:             ــاله بط ــر ق ــعُ...؟" كان أول أم ــاذَا نصَْنَ ــرس: " مَ ــة لبط المؤمن

" توُبُــوا وَلْيَعْتَمِــدْ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ" )أعــال 38:2(. 

وفي أفسس، قال بولس:

ــرْ شَــيْئاً مِــنَ الْفَوَائِــدِ إِلَّ وَأخَْرَتْكُُــمْ وَعَلَّمْتُكُــمْ بِــهِ  "كَيْــفَ لَــمْ أؤَُخِّ

جَهْــراً وَفِ كُلِّ بَيْــتٍ، شَــاهِداً لِلْيَهُــودِ وَالْيُوناَنِيِّــنَ بِالتَّوْبـَـةِ إِلَ اللــهِ 

وَالِإيـَـانِ الَّــذِي بِرَبِّنَا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ" )أعــال 20:20ـ21(.

م المشــورة للمســيحين  ــى أقــدِّ
ُ

لقــد أمضيــت ســاعات لا تح
في مشــاكلهم، ووصلــت إلى اســتنتاج مفــاده أنَّ هنــاك حــدوداً لمــا 

يمُكــن أن يتحقــق مــن خــلال تقديــم المشــورة.

أود القــول بــأن خمســن بالمائــة على الأقــل مــن معظــم مشــاكل 
المســيحين ترجــع إلى حقيقــة أنهَّــم لــم يتوبــوا عــن الخطيــة.
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أنــا أقــرح إن كنــت تعــاني مــن المشــاكل في خراتــك 
المســيحية، اســأل نفســك إن كنــت قــد تبُــت حقــاً. تراجــع تمامــاً 
عــن كل مــا لا يــرضي الله، اخضــع ذاتــك له واستســلم دون شروط.

ــاصر  ــوي على عن ــا تحت ــفر الرؤي ــس في س ــائل إلى الكنائ الرس
رئيســية متنوعــة ـ كالمــدح، الثنــاء على مــا هــو جيــد، التصحيــح 
حــن لا تســر الأمــور على مــا يــرام، التحذيــر مــن الدينونــة الــي 

قــد تتبعهــا، والوعــد.

 لكـن لاحـظ أن الوعود مُقدمة لنـوع واحد مـن البشر، للذي 
يغلـب. لـم أسـتطع إيجاد أي وعـود في العهـد الجديد لأولئـك الذين 

َّ بِالْخَيْرِ." ُّ بَـلِ اغْلِبِ الـرَّ لـم يغلبوا. في روميـة 21:12 " لَ يغَْلِبَنَّـكَ الرَّ

هنــاك خيــاران فقــط، أن نغُلـَـب أو أن نغلِــب. والــيء 
الوحيــد الذي لديــه القــدرة الافيــة على أن يغلــب الــشر هــو الخــر.

في نهاية سفر الرؤيا الله نفسه يتحدث ويقول: 

ــونُ لَِ  ــوَ يكَُ ــاً وَهُ ــهُ إلِه ــونُ لَ ءٍ، وَأَكُ ــرثِْ كُلَّ شَْ ــبْ يَ ــنْ يغَْلِ "مَ

ــا 7:21(. ــاً" )رؤي ابنْ



طبيعة الله تطلق إيماناً

الآن دعونــا نذهــب إلى مــا هــو أبعــد بقليــل في ســفر الرؤيــا. 
فالأصحــاح الرابــع حيــوي للغايــة لأنــه يضــع لنــا الطريــق 

ــون. ــرش الك ــة ع ــه غرف ــراب إلى الله. إنَّ ــح للاق الصحي

لُ  ــوْتُ الأوََّ ــاَءِ، وَالصَّ "بَعْــدَ هــذَا نظََــرتُْ وَإذَِا بَــابٌ مَفْتُــوحٌ فِ السَّ

الَّــذِي سَــمِعْتُهُ كَبُــوق يَتَكَلَّــمُ مَعِــي قَائـِـاً: 'اصْعَــدْ إِلَ هُنَــا فَأرُِيَــكَ 

وحِ، وَإذَِا  ــرُّ ــتِ صِتُْ فِ ال ــدَ هــذَا'. وَلِلْوَقْ ــيرَ بَعْ ــدَّ أنَْ يَصِ ــا لَ بُ مَ

ــاَءِ، وَعَــىَ الْعَــرشِْ جَالِــسٌ" )الآيتــان 1ـ2(. عَــرشٌْ مَوْضُــوعٌ فِ السَّ

كان أول شيء رآه يوحنــا هــو العــرش. مــرة أخــرى، لــم يكــن 
قــادراً على النظــر بشــل مبــاشر إلى الجالــس على العــرش، مــع أنَّ 
موضــوع هــذا الأصحــاح كله هو كلمــة العــرش. في هــذا الأصحاح 
القصــر ـ الذي يحتــوي على 11 آيــة فقــط ـ ترد كلمة عــرش  14 مرة.

ولا تنســوا أن الفكــرة الرئيســية هنــا هي: وجــود عــرش 
يحكــم كل الكــون. كل شيء في الكــون هــو بالامــل تحــت ســيطرة 

ــرش. ــس على الع الجال
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يكشف الأصحاح الرابع  عن أربعة جوانب من طبيعة الله:

ــه قــدوس ـ واحــد مــن أهــم الإعلانــات الــي أعطيــت  الأول، أنَّ
عــن الله في الكتــاب المقــدس. كلمــة قــدوس هي الكلمــة الوحيــدة الــي 
تكــررت ثــلاث مــرات مرتبطــة باســم الله، مــرة واحــدة في إشــعياء 6 
وسٌ، الــرَّبُّ الِإلــهُ  وسٌ، قُــدُّ وسٌ، قُــدُّ ومــرة واحــدة هنــا في رؤيــا 4: " قُــدُّ
ءٍ، الَّــذِي كَانَ وَالكَْائِــنُ وَالَّذِي يَــأتِْ" )الآية 8(. ومن خلال  الْقَــادِرُ عَــىَ كُلِّ شَْ

ملاحظــي، هنــاك القليل جــداً مــن الإدراك أو الاهتمــام ، فيما يتعلق 
ــم الغــربي اليــوم. بالقداســة في معظــم الكنائــس المســيحية في العال

الإعلان الثاني هو، أنَّ الله كلي القدرة.

والثالث هو، أنهَّ أبدي - الذي كان، والائن، والــذي يأتي.

والإعلان الرابع هو، أنه خالق كل الأشياء.

خــذ وقتــاً للتأمــل في تلــك الإعلانــات الأربعــة عــن طبيعــة 
ــك على  ــق. وبمجــرد حصول ــدي، خال ــدوس، كلي القــدرة، أب الله: ق
ــي على الأرض  ــكلات ال ــتأخذ المشـ ــن الله، س ــة ع ــة واضح رؤي
 
ً
منظوراً مختلفـــاً. ولكن مـــن دون تـــلك الرؤية، ســتواجه أوضاعا

وضغوطـــاً وأخطــاراً، أنــت لســت مجهــزاً لمواجهتهــا.



ســفر الرؤيــا

ــا،  ــاب الفعــي للرؤي م الســفر الذي هــو الكت ــدَّ ــا 5، يقُ في رؤي
ــوم. ــبعة خت ــاً بس الذي كان مختوم

ــي  ــة كال ــب مطبوع ــم كت ــن لديه ــم يك ــام، ل ــك الأي في تل
ــل كانــت لديهــم أوراق ملفوفــة، وكان كل كتــاب  نعرفهــا اليــوم. ب

ــاً. ــفراً ملفوف ــل س ــو في الأص ه

ــة  ــات قوي ــح بصرخ ــا، يفُتت ــن الرؤيـ ــس م ــاح الخام الأصح
ــوت عال: ــلاك بص ــا م ــداً يطلقه ج

ــفْرَ وَيَفُــكَّ خُتُومَهُ؟' فَلَمْ يَسْــتَطِعْ  "مَــنْ هُــوَ مُسْــتَحِقٌّ أنَْ يَفْتَحَ السِّ

ــفْرَ  ــاَءِ وَلَ عَــىَ الأرَْضِ وَلَ تحَْــتَ الأرَْضِ أنَْ يَفْتَحَ السِّ أحََــدٌ فِ السَّ

ــيُوخِ: '  ــنَ الشُّ ــا[ وَاحِــدٌ مِ ــالَ لِ ]ليوحن ــهِ... فَقَ ــرَ إِلَيْ وَلَ أنَْ يَنْظُ

لَ تبَْــكِ. هُــوَذَا قَــدْ غَلَــبَ الأسََــدُ الَّــذِي مِــنْ سِــبْطِ يَهُــوذَا، أصَْــلُ 

ــبْعَةَ."  )الآيــات 2ـ3، 5(. ــفْرَ وَيَفُــكَّ خُتُومَــهُ السَّ دَاوُدَ، لِيَفْتَــحَ السِّ

ــد  ــم. وق ــة العال ــة الله لنهاي ــو خط ــفر ه ــذا الس ــد أنّ ه أعتق
قيــل ليوحنــا أن أســد ســبط يهــوذا قــد غلــب. أتخيّــل أنــه أخــذ 
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يتطلــع حــوله متوقعــاً رؤيــة أســد قــوي، عنيــف، ومحــارب. لكــن 
ــه مذبــوح )الآيــة 6(. مــاذا رأى؟ خروفــاً قائمــاً كأنَّ

أغمــض عينيــك وفكــر في تــــلك الصــورة. قوة الله ليســت في 
القــوة البدنيــة. هي ليســت في القــوة البشريــة. تتجــى قــوة خالــق 

الكــون في الــروح المنكــرة. في حيــاة التواضــع.

إن أردت قــوة الله، لا تصعــد إلى الأعلى، انحــنِ إلى الأســفل. 
ــت  ــا كن ــرة: "عندم ــال ذات م ــودي ق ــت م ــم دواي ــشر العظي المب
ــوف وأنَّ  ــاه على رف ــاً،  ظننــت أن الله يحتفــظ بعطاي مســيحياً يافع
ــا على الرفــوف العاليــة، وكنــت أود الوصــول إليهــا.  أفضــل العطاي
ــوف، وكان  ــا هي في أدنى الرف ــل العطاي ــد أن أفض ــا بع ــت فيم تعلم

ــا." ــل عليه ــي لأحص عّلي أن أنح

في 1كورنثوس 1: 25 بولس يقول:

"لأنََّ جَهَالَــةَ اللــهِ أحَْكَمُ مِنَ النَّاسِ! وَضَعْفَ اللهِ أقَْوَى مِنَ النَّاسِ!"

 الأمــور الــي تبــدو حمقــاء وضعيفــة بالنســبة للعقــل البشري 
ــه. بولــس بــلا  ــه وقوت هي الأمــور الــي يســتثمر الله فيهــا حكمت
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شــك، كان يتحــدث عــن الصليــب عندمــا تكلــم عــن جهالة الله 
وضعــف الله. فمــا هــو أضعــف مــن رجــل مصلــوب؟ وما هــو أكر 
جهالــة مــن أن تســمح لابنــك أن يصُلــب أمــام جمهــور متهكــم؟

هــل لاحظــت يومــاً أن الله لــم يصحــح هــذا الانطباع؟ يســوع 
لــم يظهــر حياً بعــد ذلــك، إلا لشــهود اختارهــم الله. وبقــدر إهتمام 
ــب. ــة على الصلي ــة معلق ــا رأوه ، جث ــر م ــا، كان آخ ــوع وقته الجم

ــاع. فضعــف الله  ــم يفعــل شــيئاً لتصحيــح هــذا الانطب الله ل
أقــوى مــن البــشر، وجهالــة الله أحكــم مــن النــاس.

رسالـــة بولــس الرســول في 2تيموثــاوس 2 تحمــل درســاً شــديد 
الأهميــة للكنيســة المعــاصرة ـ خاصــة للقــادة:

"صَادِقَةٌ هِيَ الكَْلِمَةُ: أنََّهُ إنِْ كُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَهُ 

 فَسَنَحْيَا أيَْضاً مَعَهُ."

"إنِْ كُنَّا نصَْرُِ فَسَنَمْلِكُ أيَْضاً مَعَهُ...." )الآيتان 11ـ 12(.

علينــا أن نفهــم ونقبــل حقيقــة أنَّ الطريــق إلى الأعلى متجــه 
إلى الأســفل. الأعلى الذي تريــد الذهــاب إليــه، هــو الأدنى الذي 
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ــع نفســه  ــال يســوع، إن كل مــن أراد أن يرف ــه. ق ــك البــدء ب علي
ــا 14:18(. ــع )لوق ــه يرتف ــع نفس ــن يض ــع، وكل م ــه أن يتض علي

في فيلــي 2، بعــد أن تحــدث عــن أقــى درجــات الذل الــي 
مــر بهــا يســوع، يســتخدم  بولــس كلمــة "لذلــك":

"لِذلِكَ رَفَّعَهُ اللهُ أيَْضاً، وَأعَْطَاهُ اسْاً فَوْقَ كُلِّ اسْمٍ" )الآية 9(.

لمــاذا رُفِّــع المســيح؟ ليــس لأنـَّـه كان الابــن  المحبــوب، ولكــن 
لأنه قــد اســتوفى الــشروط. 

إن أردت أن ترتفــع، انــزل. كلمــا اتضعــت أكــر، كلمــا رفَّعــك 
الله أكــر. اليــوم أرى في الكنيســة الكثــر مــن إعــلاء الذات 
ــة، والكثــر مــن الطمــوح الشــخصي. واحــدة  المتصــف بالعدواني
ــخصي.  ــوح الش ــوم هي الطم ــة الي ــاكل في الكنيس ــر المش ــن أك م
ــد أراد أن  ــيفر". لق ــه، "لوس ــيطان نفس ــكلة الش ــت مش ــذه كان ه
ــرح إلى  ــه، فطُ ــأن نفس ــن ش ــع م ــك رف ــالله، لذل ــه ب ــاوي نفس يس

ــيُحتقر. ــه، س ــلاء نفس ــى لإع ــن يس ــة كل م ــفل. في النهاي الأس



العبادة تطلق الرؤى

في رؤيا 5، يبدأ يوحنا بوصف الرد على الخروف المذبوح:

وَالأرَْبَعَــةُ  الْحَيَوَانـَـاتُ  الأرَْبَعَــةُ  خَــرَّتِ  ــفْرَ  السِّ أخََــذَ  "وَلـَـاَّ 

ونَ شَــيْخاً أمََــامَ الْخَــروفِ، وَلَهُــمْ كُلِّ وَاحِــدٍ قِيثَــارَاتٌ  وَالْعِــرُْ

ــنَ.  يسِ ــوَاتُ الْقِدِّ ــيَ صَلَ ــوراً هِ ةٌ بَخُ ــوَّ ــبٍ مَمْلُ ــنْ ذَهَ ــاتٌ مِ وَجَامَ

ــنَ: 'مُسْــتَحِقٌ أنَْــتَ أنَْ تأَخُْــذَ  ُــونَ ترَنْيِمَــةً جَدِيــدَةً قَائِلِ وَهُــمْ يَتَنََّ

ــفْرَ وَتفَْتَــحَ خُتُومَــهُ، لأنََّــكَ ذُبِحْــتَ وَاشْــتََيْتَنَا للــهِ بِدَمِــكَ مِــنْ  السِّ

ــةٍ، وَجَعَلْتَنَــا لِإلهِنَــا مُلُــوكاً وَكَهَنَــةً،  ــةٍ وَلِسَــانٍ وَشَــعْبٍ وَأمَُّ كُلِّ قَبِيلَ

فَسَــنَمْلِكُ عَــىَ الأرَْضِ" )رؤيــا 5 :8 ـ10(.

لاحـظ أنـك عندما تصـي، صلاتك تصعـد كالبخور أمـام الله. 
والعبـادة تبدأ في الوسـط بأولئك الذين حول العـرش. ثم يقول يوحنا:

"وَنظََــرتُْ وَسَــمِعْتُ صَــوْتَ مَاَئِكَــةٍ كثَِيرِيــنَ حَــوْلَ الْعَــرشِْ وَالْحَيَوَاناَتِ 

ــيُوخِ، وَكَانَ عَدَدُهُــمْ رَبَــوَاتِ رَبَــوَاتٍ وَألُُــوفَ ألُُــوفٍ" )الآيــة 11(. وَالشُّ

إذا ضــربنا عشرة آلاف في عشرة آلاف سـيكون الناتــج مائة 
مليـون، وإذا ضربنا ألفاً في ألف سـيكون الناتج  مليوناً. هل يمكنك 
أن تتصور ما سيكون عليه الأمر عندما تنظر إلى ملاين الملائكة؟ 
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للملائكـة. الإلـي وصـولًا  العـرش  مـن  التسـبيح  يمتـد  بينمـا 

ثم يكُمِل يوحنا الصورة:

"قَائِلِـنَ بِصَـوْتٍ عَظِيمٍ: 'مُسْـتَحِقٌ هُوَ الْخَروُفُ الْمَذْبـُوحُ أنَْ يَأخُْذَ 

ةَ وَالْكَرَامَةَ وَالْمَجْدَ وَالْرََكَةَ!'.  وَكُلُّ  الْقُـدْرَةَ وَالْغِنَـى وَالْحِكْمَةَ وَالْقُوَّ

اَءِ وَعَىَ الأرَْضِ وَتحَْتَ الأرَْضِ، وَمَا عَـىَ الْبَحْرِ،  خَليِقَةٍ مِاَّ فِ السَّ

كُلُّ مَا فِيهَا، سَـمِعْتُهَا قَائِلَةً: 'لِلْجَالسِِ عَىَ الْعَرشِْ وَلِلْخَرُوفِ الْرََكَةُ 

ـلْطاَنُ إِلَ أبََدِ الآبِدِيـنَ'" )  الآيات 12ـ14(.  وَالكَْرَامَـةُ وَالْمَجْـدُ وَالسُّ

امتــد التســبيح مـــن العــرش إلى الملائكــة ومــن ثـــم إلى كل 
ــبيح الله. ــع في تس ــد الجمي ــم. اتح ــة في العال الخليق

وعلى هذا، لاحظ الخطوط العريضة لما يعرضه الله هنا:

ــل كل  ــه الأول قب ــة هي اهتمام ــان. الكنيس ــو الديّ ــوع ه يس
ــبحن.  ــود المس ــأى بحش ــرش الله م ــة ع شيء. غرف

لـو واجهت المسـتقبل بـدون هذه الرؤية، سـيكون مـن الصعب 
عليك حى في أحسـن الأحوال، احتمال  أي شـدائد قد تأتي. أعتقد 
أنـه مـن الـضرورى أن نتذكـر دائمـاً رؤية الأمـور من هـذا المنظور.



الله يبدأ النهاية

ــورة الأولى  ــرى الص ــا 6، ن ــوم في رؤي ــت الخت ــد أن فُتح وبع
ــة: ــان الأربع للفرس

ــبْعَةِ،  "وَنظََــرتُْ لَــاَّ فَتَــحَ الْخَــرُوفُ وَاحِــداً مِــنَ الْخُتُــومِ السَّ

ــدٍ:  ــاً كَصَــوْتِ رَعْ ــاتِ قَائِ ــةِ الْحَيَوَانَ ــنَ الأرَْبَعَ وَسَــمِعْتُ وَاحِــداً مِ

ــة 1(. ــرْ!" )الآي ــمَّ وَانظُْ 'هَلُ

بينمـا نفحص هذه الصورة، ضع في فكرك أن كل واحد من هؤلاء 
الفرسـان قد أخذ أمراً من السـماء. فما حدث لـم يكن نتيجة أمور 
جَـرَت على الأرض. من المهم لنـا أن نتذكر أن المبادرة جاءت من الله.

"فَنَظـَـرتُْ، وَإذَِا فَـرسٌَ أبَْيَـضُ، وَالْجَـــالِسُ عَلَيْـهِ مَعَـهُ قَـوْسٌ، وَقَدْ 

أعُْطِـيَ إكِْلِيـاً، وَخَـرَجَ غَالِبـاً وَلِـيَْ يغَْلِـبَ" )الآيـة 2(.

الإكليــل المذكــور هنــا ليــس تاجــاً ملكيــاً، ولكنَّــه إكليــل مَــن 
ــاب  ــة في الألع ــة الذهبي ــه، كالميدالي ــد معارضي ــصراً ض ــب ن كَس

الأولمبيــة في الوقــت الحــالي.

لقــد أصبــح واضحــاً تمامــاً بالنســبة لي أن الفــرس الأبيــض 
هو يســوع المســيح الذي يتقــدم وينــشر الإنجيل إلى أقــاصي الأرض.
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ــد  ــه. لا توج ــن هزيمت ــبَ" ولا يمُك ــيَْ يغَْلِ ــاً وَلِ ــرَجَ غَالبِ " خَ

قــوة على وجــه الأرض، يمكنهــا التغلــب عليــه. المزمــور 45 يقــدم 
ــض: ــرس الأبي ــك الف ــن ذل ــوره ع ــا أتص ــاً لم وصف

"فَــاضَ قَلبِْــي بِــكَاَمٍ صَالِحٍ. مُتَكَلِّــمٌ أنَاَ بِإنِشَْــائِ لِلْمَلِكِ. لِسَــانِ 

. انسَْــكَبَتِ  قَلـَـمُ كَاتِــبٍ مَاهِــرٍ. أنَـْـتَ أبَْــرَعُ جَــاَلً مِــنْ بَنِــي الْبَــرَِ

النِّعْمَــةُ عَــىَ شَــفَتَيْكَ، لِذلِكَ بَــارَكَكَ اللهُ إِلَ الأبََــدِ"  )الآيتان 1ـ2(.

ــبب وراء  ــاك س ــك. كان هن ــة لذل ــرى كلم ــرة أخ ــظ م لاح
مباركــة الآب ليســوع: لأنَّ النعمــة انســكبت على شــفتيه. إن أردت 

ــفتيك. ــة على ش ــون النعم ــد أن تك ــاركك الله لا ب أن يب

ــاءَكَ.  ــكَ وَبَهَ ــارُ، جَاَلَ ــا الْجَبَّ ــذِكَ أيَُّهَ ــىَ فَخْ ــيْفَكَ عَ ــدْ سَ "تقََلَّ

عَــةِ وَالْــرِِّ،  وَبِجَاَلِــكَ اقْتَحِــمِ. ارْكَــبْ. مِــنْ أجَْــلِ الْحَــقِّ وَالدَّ

فَتُِيَــكَ يَيِنُــكَ مَخَــاوِفَ. نبَْلُــكَ الْمَسْــنُونةَُ فِ قَلـْـبِ أعَْــدَاءِ الْمَلِــكِ. 

ــات 3ـ5(. ــقُطوُنَ"  )الآي ــكَ يَسْ ــعُوبٌ تحَْتَ شُ

هــذا ليــس فتحــاً بشريــاً عاديــاً. فالفتوحــات البشريــة لا تتميز 
بالحــق ولا بالتواضــع ولا بالــر. هــذا فتــح إلــي. في اعتقــادي أنَّ 
ــروح القــدس ـ الــي  الســهام "النبــل" المذكــورة هنــا هي ســهام ال

تخــرق قلــوب البــشر وتجعلهــم يســقطون أمامــه.       
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ــمَّ  ــاً: 'هَلُ ــانَِ قَائِ ــوَانَ الثَّ ــمِعْتُ الْحَيَ ــانَِ، سَ ــمَ الثَّ ــحَ الْخَتْ ــاَّ فَتَ "وَلَ

ــيَ أنَْ  ــهِ أعُْطِ ــسِ عَلَيْ ــرُ، وَلِلْجَالِ ــرُ أحَْمَ ــرسٌَ آخَ ــرَجَ فَ ــرْ!' فَخَ وَانظُْ

ــيَ  ــاً، وَأعُْطِ ــهُمْ بَعْض ــلَ بَعْضُــ ــنَ الأرَْضِ، وَأنَْ يَقْتُ ــاَمَ مِ ــزِعَ السَّ يَنْ

سَــيْفاً عَظِيــاً" )رؤ 3:6ـ4(.

أعتقــد أن هــذا الفَــرَس يمثــل الــصراعات العِرقيــة - شيء مــا 
يطُلـَـق على الأرض ويجعـــل النــاس داخــل أمــة واحــدة أو مجموعة، 

يهاجمــون ويســعون لتدمــر مجمــوعات أخــرى.

ــم اليــوم ـ في جنــوب   وهــذا يبــدو واضحــاً في كل أنحــاء العال
إفريقيــا، شــمال إفريقيــا إسرائيــل، وفي مناطــق كثــرة مــن الاتحــاد 
الســوفيي الســابق. وفي ظــي أنــه لــن تنجــو أمــة واحــدة على وجــه 
ــرس ـ  ــذا الف ــر أن ه ــن تذك ــصراعات. لك ــذه ال ــن ه الأرض م
شــأنه شــأن الباقــن ـ قــد تلــى الأمــر مــن الســماء، وهــذا جــزء 

مــن الدينونــة.



ة36 مواجهة الايام الاخ�ي

ــاً:  ــثَ قَائِ ــوَانَ الثَّالِ ــمِعْتُ الْحَيَ ــثَ، سَ ــمَ الثَّالِ ــحَ الْخَتْ ــاَّ فَتَ "وَلَ

'هَلـُـمَّ وَانظُْــرْ!' فَنَظَــرتُْ وَإذَِا فَــرسٌَ أسَْــوَدُ، وَالْجَالِــسُ عَلَيْـــهِ مَعَـــهُ 

ــاتِ  ــةِ الْحَيَوَانَ ــطِ الأرَْبَعَ ــاً فِ وَسَ ــمِعْتُ صَوْت ــدِهِ. وَسَ ــيزاَنٌ فِ يَ مِـ

ــا  ــارٍ. وَأمََّ َــاَثُ ثََــانِِّ شَــعِيرٍ بِدِينَ ــارٍ، وَ ثث ــةُ قَمْــحٍ بِدِينَ ــاً: 'ثُنِْيَّ قَائِ

ــان 5ـ6(. ــاَ'" )الآيت ــاَ تضََُّهُ ــرُ فَ ــتُ وَالْخَمْ يْ الزَّ

الفَــرَس الأســود بالنســبة لي، هــو صــورة واضحــة عــن العجــز 
والشــح. كان الدينــار هــو الأجــر اليــومي لرجــل عامــل، أي أن الرجل 
ــه  ــا يكفي ــاد على م ــل بال ــت كان يحص ــك الوق ــل في ذل العام

لإطعــام نفســه.

يْــتُ وَالْخَمْــرُ فَــاَ تضََُّهُــاَ ". أعتقــد أن الزيت  ــا الزَّ ثــم يقــول: " وَأمََّ
والخمــر كانــا محفوظــن لأغنيــاء. وفي وســط الإحتيــاج هنــاك مــن 
ــا اليــوم. الفقــراء  ــة. وهــذا مــا يحــدث في عالمن يعيشــون في رفاهي
ــرة،  ــة كب ــى. وإلى درج ــزدادون غ ــاء ي ــراً والأغني ــزدادون فق ي
الأغنيــاء لا يهتمــون بالفقــراء، لكنهــم يهتمــون بذواتهــم. وتســيطر 

عليهــم روح محبــة الذات.
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ــعِ  ــوَانِ الرَّاب ــوْتَ الْحَيَ ــمِعْتُ صَ ــعَ، سَ ــمَ الرَّابِ ــحَ الْخَتْ ــاَّ فَتَ "وَلَ

ــالِسُ  ، وَالْجـَ ــضَُ ــرسٌَ أخَْ ــرتُْ وَإذَِا فَــ ــرْ!' فَنَظَ ــمَّ وَانظُْ ــاً: 'هَلُ قَائِ

عَلَيْــــهِ اسـْمُـــهُ الْمَــوْتُ، وَالْهَاوِيَــةُ تتَْبَعُــهُ، وَأعُْطِيَــا سُــلْطَاناً عَــىَ 

ــيْفِ وَالْجُــوعِ وَالْمَــوْتِ وَبِوُحُــوشِ  رُبْــعِ الأرَْضِ أنَْ يَقْتُــاَ بِالسَّ

)الآيتــان 7ـ 8(. الأرَْضِ" 

يــا لهــا مــن صــورة حيــة عــن المجاعــة  ومــا يليهــا مــن مــوت 
ــع  ــيؤثر على رب ــك س ــأنَّ ذل ــول ب ــاً تق ــاق. وهي فعلي ــع النط واس

الأرض.

ــاد  ــب بأجس ــوت يطال ــه. الم ــة مع ــوت، والهاوي ــب، الم الراك
ــلطة  ــظ أن الس ــشر. ولاح ــوس الب ــالب بنف ــة تطـ ــشر؛ الهاوي الب
عطيــت لهــم. فمــن أيــن أتتهــم هــذه الســلطة؟ مــن الله، مــن 

ُ
قــد أ
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وأنــا أتأمــل تلــك الخيــول الأربعــة، صدمتــي قناعــة مفادهــا 
ــابقاً  ــدارة س ــون في الص ــد وأن يكـ ــض لا بــ ــرس الأبي أنَّ الف
ــم،  ــول إلى العال ــن الوص ــا م ــد لن ــه لا ب ــرى. لأنَّ ــول الأخ الخي
ــقط  ــل أن تس ــل، قب ــلال الإنجي ــن خ ــة م ــة الرحم ــن تقدم حامل

ــة. ــة العظيم ــك الدينون ــم تل عليه

ــان لـــي شرف أن أرى ذلـــــك يحــدث في بعـــض  لقــد كــ
ــادة  ــن ق ــد م ــف قائ ــكو لأل ــراً في موس ــدت مؤتم ــالات. عق الح
ــي  ــلال برنام ــن خ ــم مـ ــال به ــم الاتص ــم تـ ــة ـ جميعه الكنيس
الإذاعي في روســيا أو مــن خــلال كتــي. وقــد ســافر بعضهــم ســتة 
ــر  ــة أك ــم أر حماس ــر. ول ــك المؤتم ــول إلى ذل ــار للوص ــام بالقط أي

ــروس. ــبان ال ــك الش ــا في أولئ ــي رأيته ــك ال ــن تل م

إنــه أمــر مشــجع أن تقابــل النــاس الجــوعى والعطــى، الذيــن 
ــق  ــا فري ــوا شــيئاً عــن يســوع. كان لدين ــم يســمعوا قــط أو يعرف ل
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ــكو،  ــر موس ــاً، في مؤتم ــخصاً تقريب ــن 25 ش ــف م ــفع مؤل للتش
ــط  ــراء في وس ــاحة الحم ــوا إلى الس ــفع. خرج ــط للتش ــاءوا فق ج
ــر  ــت الجماه ــا كان ــلاة. وبينم  للص

ً
ــاعا ــدوا اجتم ــكو وعق موس

ــن  ــارة ع ــيطة، عب ــة بس ــوة عظ ــن الإخ ــد م ــدم واح ــدة، ق محتش
ــل. ــن الإنجي ــالة م رس

ــى  ــاب، وأل ــد الش ــه أح ــض إلي ــه، رك ــى عظت ــا أن عندم
بذراعيــه حــول عنقــه، وقــال: "أنــا لســت مســيحياً، أنــا لــم أســمع 

ــي". ــأنَّ الله يحب ــل ب ــن قب م

ســتفقد شــيئاً مــا، إن كنــت لا تشــارك في الوصــول إلى  الذيــن 
ــم. يمكنــــك الجلــوس في كنيســة مريحــة  ــم الوصــول إليه ــم يت ل
ــأتي  ــف ت ــآت لا توص ــاك ماف ــن هن ــع، ولك ــت رائ ــاء وق وقض
مــن خــلال التعامــل مــع أولئــك الذيــن لا يعرفــون أو لــم يســمعوا 

عــن يســوع.

ــول  ــل وص ــض قب ــرس الأبيــ ــع الف ــوب م ــو الرك ــا ه طموحن
الخيــول الأخــرى إليهــم. أرى الخيــول الأخــرى، الفــرس الأحمــــر 
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ــض  ــويلًا. في بع ــوطاً طــ ــدم ش ــد تقــ ــوص، ق ــه الخص على وجـ
الأماكــن تجــد الفــرس الأســود هنــاك. في بعــض الأماكــن تــرى 

ــاحب. ــرس الش الف

النــاس يموتــون مــن المجـــاعة في أجــزاء كثــرة مــن العالــم. 
تذكــر مــا قــاله يســوع للكنيســة:"أنا عارف أعمالــك، وأنــا أعــرف 

مــا تفعلونــه."

إنــه لأمــر رائــع أن تســبح الــرب، ولكــن هــذا مجــرد البدايــة. 
مــاذا تفعــل عندمــا تــرك مبــى الكنيســة؟ مــا هــو الهــدف مــن 
حياتــك؟ هــل هــو لخدمــة يســوع ـ أن تكــون متاحــاً له أيــاً كانت 

التكلفــة، في أي مــان، وفي أي وقــت؟ 

ــة. وكنــت في الكنيســة  ــلًا بمــا فيــه الكفاي لقــد عشــت طوي
زمانــاً كافيــاً كي ألاحــظ أنــه في كثــر مـــن الأحيــان ليــس 
الأشــخاص الموهوبــون حقــاً هــم الذيــن يحصلــون على النتائــج، بــل 
الأشــخاص  الملتزمــون. قــال أحدهــم ذات مــرة: "الله يســأل فقــط 

ــاح له؟ ــت مُت ــل أن ــة." فه ــدة:  الإتاح ــدرة واح ــن ق ع
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ــلاك  ــو امت ــرة، ه ــام الأخ ــار في الأي ــش بانتص ــاح للعي المفت
صــورة واضحــة عــن يســوع وعــن دوره. لا بــد أن نناقــش ذلك مع 
رؤيــة واضحــة عــن يســوع، المنتــصر على الخطيــة والمــوت والقــر. 

علينــا أن نأخــذ بعــن الاعتبــار أنـَّـه الديــان. والوحيــد المعــي 
بفتــح ختــوم الســفر، لكونــه الأســد الخــارج مــن ســبط يهــوذا. إن 
لــم تكــن لديــك الرؤيــة الواضحــة عــن غرفــة عــرش الله وعــن 
ــه وســلطانه الامــل، فأنــت عرضــة لخطــر الوقــوع في خــوف  قوت

عظيــم، وخيبــة أمــل ويــأس ممــا ســينتظرك في المســتقبل.

تذكــر، في هــذه الصــورة يســوع الذي في وســط الســبع المنايــر 
ــارة أنَّ  ــار س ــا أخب ــرش الله. إنه ــط ع ــاً في وس ــو أيض ــة، ه الذهبي
الذي في وســط الكنيســة هــو أيضــاً في وســط العــرش الإلــي. هــو 
ــا، هــو أمــن  ــا أو يركن ــن يهملن ــه ل ــاشر مــع الله. إن اتصالنــا المب
إلى النهايــة. عندمــا يركــب فرســه الأبيــض خارجــاً مــن الســماء، 
اســمه هــو الأمــن والحــق. يمُكنــك أن تثــق بــه وتضــع ثقتــك فيه.





نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ولد ديريــك برنــس في الهنــد لوالديــن إنجليزيــن.  وتعلــم 
كــدارس للغــة اللاتينيــة واليونانيــة فـــي جامعــي إيتــون 
ــفة  ــة في الفلس ــل على زمال ــث حص ــا، حي ــدج، بريطاني وكامري
ــة  ــج.  وقــد درس أيضــاً العري ــة كين ــة مــن كلي القديمــة والحديث
ــة  ــة العري ــدج والجامع ــة كامري ــي جامع ــا فـ ــة، كلاهم والآرامي
ــك فهـــو يتحــدث الكثــر مــن  ــة إلى ذل فـــي أورشــليم.  بالإضاف

ــرى. ــة الأخ ــات الحديث اللغ

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية في الجيــش الريطــاني 
الكتــاب  دراســة  في  بــدأ  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  خــلال 
ــوع.  ــيح يس ــع المس ــاة م ــرة للحي ــة مغ ــر مقابل ــدس واخت المق
ــيح  ــوع المس  أن يس

ً
ــة: أولا ــذه المقابل ــن ه ــتنتاجن م ــل لإس ووص

ــب  ــب، ومواك ــي، ومناس ــدس حقي ــاب المق ــاً، أن الكت حي، وثاني
للعــصر. وهــذان الإســتنتاجان غــرا مســار حياتــه بالامــل. فمنــذ 
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ــدس. ــاب المق ــم الكت ــة وتعلي ــه لدراس ــرس حيات ــن، ك ــك الح ذل

ــر  ــة«، لأك ــاة الناجح ــح الحي ــه الإذاعي »مفاتي ــل برنامج ووص
مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترجمــات للغــة العربيــة، والصينيــة، 
والســامون،  والروســية،  والمنغوليــة،  والماليزيــة،  والكرواتيــة، 
والإســبانية والتونغــا. وقــد ألــف أكــر مــن 50 كتابــاً، ومــا يزيــد 
عــن 500 تعليــم مســجل و160 تعليــم مصــور، وقــد ترُجــم ونــشر 

ــة. ــن 60 لغ ــر م ــا بأك ــد منه العدي

ــدس  ــاب المق ــر الكت ــية هي تفس ــك الأساس ــة ديري إن موهب
ــه  ــبب توجه ــد تس ــيطة. وق ــة وبس ــة واضح ــه، بطريق وتعليم
اللاطائــي واللامذهــي في جعــل تعاليمــه مناســبة تمامــاً 

وتســاعد الأشــخاص مــن كل الخلفيــات العرقيــة والدينيــة.



 
 

 كتب:
 سس الإيمان أ ▪
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 السماويات  فيالحرب  ▪
 تلبسون قوة  ▪
 أزواج وآباء  ▪
 لى محضر الل إ الدخول   ▪
 تشكيل التاريخ  ▪
 عهد الزواج ▪
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 القوة الروحية المغيرة للحياة  ▪
 ما جمعه الل  ▪
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 لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الل  ▪
 قدس للرب ▪
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 أقوى ثلاث كلمات  ▪
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